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The Characteristics of Artistic Images in the Perspectives
of Ancient Arab Scholars

ABSTRACT

This article is the study about the general characteristics of the emerging artistic images in the perspectives of ancient Arab scholars in order to solve the problems of the controversy among current scholars about the generating artistic images in terms of   affirmation and refutation.   

Although the term of “Artistic Images” is the term emerged in this current era, the ancient Arab scholars had also emphasized and greatly dedicated on this issue by giving the definitions of images and implemental analyzing from Al-Qur’an, prose and poem. The term of “Artistic Images” may not truly appeared in the ancient Arab rhetoric books, but the definitions, characteristics and explanations of this term appeared in the books of ancient Arab scholars.   

The findings from the study found that the root of this term, artistic images, exactly appeared in the books of ancient Arab, but it not really clear for the current Arab critics and literatures. This may be the results from having unclear in their own describing of the ancient Arab literatures or from their ideas that this term is the new issue. 
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ملامح الصورة الفنية عند العرب القدماء
الملخص
يتناول البحث تحديد ملامح عامة لنشأة الصورة الفنية عند العرب القدماء، وذلك ليعالج قضية الصورة الفنية التي دار الكلام عند النقاد المحدثين حولها بين الإثبات والنفي لجذورها في التراث العربي القديم. 

وعلى الرغم من حداثة مصطلح الصورة الفنية إلا أن النقاد العرب القدماء قد ساهموا مساهمةً عظيمة، وبذلوا جهودا مفيدة في تعريف ماهية الصورة وتحليلها وتطبيقها في القرآن الكريم والشعر والنثر. قد لا يوجد مصطلح الصورة الفنية - بهذه الصياغة الحديثة – في التراث البلاغي والنقدي عند العرب القدماء، ولكنَّ مفهومها وصفاتها وقضاياها التي تحدَّثَ عنها المصطلحُ الحديث واردةٌ في التراث العربي. 

والنتائج التي توصل إليها البحث أن للصورة الفنية جذورا في التراث العربي القديم، ولكن صورتها لم تكن واضحة، ومعانيها غير شاملة. ولعل ذلك بسبب جهود القدماء في بيان القضية لم تكن واضحة لدى النقاد المحدثين والأدباء المعاصرين، ويظنون أن هذه القضية معاصرة.
المصطلحات: الصورة الفنية، ملامح الصورة، الصورة عند القدماء.
أهمية الصورة الفنية
تحتل الصورة الفنية مكانة عظيمة في الدراسات الأدبية والنقدية والبلاغية القديمة من حيث مجال البحث والاهتمام بتحديد ماهيتها وسماتها ووظيفتها في العمل الأدبي، وذلك لأنها وعاء يصب فيه الكتاب والشعراء معانيهم وعواطفهم وأفكارهم حين يعبرونها، وتؤثر على نفوس المتلقين، كما يقول بدوي طبانة: "وصورة الأدب التي يبرز فيها الكتاب والخطباء والشعراء معانيهم وأفكارهم، ويودعونها عواطفهم وانفعالاتهم وخيالاتهم تلعب دورا كبيرا في تغدير الأدب وتمييزه من بين سائر أشكال العبارة التي يسمعونها من عامة أصحاب اللغة في تعبيرهم عن الأغراض والمقاصد. ولذلك يعد هذا الشكل في الأدب الذي يعادل اللوحة الفنية للرسام والتمثال للنحات من أهم الأساليب في بلوغ الأدب ما يستطيع من التأثير في النفوس، وانتزاع الإعجاب من القراء والسامعين، ومن أكبر العوامل في تقويم الأدب". (بدوي طبانة، 1390هـ-1970م: ص291). 
ولهذه المكانة المهمة حديث موجز يتعرف القارئ من خلاله على المحاولات الأولى لدراسة الصورة الفنية في النقد العربي القديم، إذ حفلت المصادر النقدية والبلاغية القديمة بإشارات مشرقة يتضح من خلالها الجهد العربي المبدع الذي لا يمكن أن يغفل عنه، وإن كان النقاد القدماء لم ينهضوا بمفهوم الصورة في المجال الاصطلاحي الدقيق، ولم يخرجوا بها عن مدلولها اللغوي، ولم يتبلور عندهم بُعْدُها النقدي الأصيل باستثناء عبد القاهر الجرجاني الذي ابتدع لنا في استعمال الصورة دلالة اصطلاحية جديدة.
مرحلة التأسيس الفكري للصورة:

أولاً: أول من حدَّد الدلالة للمصطلح:

وإذا بحث القارئ عن ذكر قضية الصورة ومشتقاتها على ألسنة بعض النقاد القدماء، لعله يجد أن أول من لفت الانتباه إلى الصورة في العمل الأدبي وأقدم من تناول في هذا الشأن، "وربما لأول مرة في تاريخ النقد العربي" (جابر أحمد عصفور، 1992: 255؛ خالد علي حسن، 2011: 265) هو أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت255هـ) الذي استخدم مادة الصورة في مجال الأدب فقال قوله المشهور من خلال نظرته التقويمية للشعر، والخصائص التي تتوافر فيه: "والمعاني مطروحةٌ في الطريق يعرفها العجميُّ والعربيُّ، والبدويُّ والقرويُّ، والمدنيُّ. وإنَّما الشأنُ في إقامة الوزن، وتخيُّر اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي صحَّة الطَّبع، وجَودة السَّبك، فإنما الشعر صناعةٌ، وضَرْب من النَّسج، وجنسٌ من التَّصوير". (الجاحظ، 1386هـ-1966م: 131) 

فهذه المقولة المشهورة تعطي أهمية عظيمة للصورة الفنية، وتُعَدُّ حديثا صريحا واضحا عن الصورة الفنية وأهميتها ومكانتها في الشعر، وتُعَدُّ كذلك من أقدم النصوص في هذا المجال. 
وأما الهدف من مقولته السابقة -كما ذكر علاء أحمد عبد الرحيم-  فلعله يريد أن يرد على شيخه النَظَّام الذي يقول أن إعجاز القرآن الكريم بالصِّرْفَة، أو يرد على الذين انصرفوا إلى متابعة الشعراء في سرقات المعاني، أو يرد على ابن قتيبة وأبي عمرو الشيباني اللذَين مالا إلى أن جودة الشعر تكمن في المعنى. (علاء أحمد عبد الرحيم، 2008: 36)

فكما يتضح من مقولته السابقة أن الصياغة الشكلية عند الجاحظ هي الصورة الفنية وموطن الجمال. ويجعل شأن الصورة الفنية –كما وردت في مقولته السابقة- في ستة أشياء؛ إقامة الوزن، وتخير اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وصحة الطبع، وجودة السبك. وكل هذه الأمور الستة تتعلق بالصياغة إلا اثنين منها كما - ذهب إليه علاء أحمد عبد الرحيم-، ويقول: "والأمور التي أحال الجاحظ عليها كلها أمورٌ تتعلق بالصياغة عدا اثنين؛ هما كثرة الماء وصحة الطبع". (علاء أحمد عبد الرحيم، 2008: 36)  

ومن هنا تُعَدُّ الصورة الفنية التي ذكرها الجاحظ خطوة متقدمة نحو التحديد الدلالي لمصطلح الصورة، وأساسا مهماًّ في النقد العربي القديم لبناء فكرة الصورة الفنية في النقد العربي الحديث. 

ثانياً: ممن تأثروا بفكرة الجاحظ وساروا خلفه:
وقد سارت خلف الجاحظ في هذه الفكرة مجموعة من العلماء، ومنهم عبد الله بن مسلم بن قتيبة (276هـ) فيجد الباحث بأنه تأثر بفكرة الجاحظ حين تناول تقسيم الشعر بين اللفظ والمعنى إلى أربعة أنواع، بقوله: "تدبرت الشعر فوجدته أربعة أضرب؛ ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه، ... وضرب منه حسن لفظه وحلاَ، ... وضرب منه جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه، ... وضرب منه تأخر معناه وتأخر لفظه،...وهذه الألفاظ الأربعة في معنى واحد، وقد كان يستغني بأحدها عن جميعها، وماذا يزيد البيت إن كان للأعشي أو ينقص". (ابن قتيبة، 2003: 9-10)

وذهب حمادي صَمُّو إلى أن رأيه هذا على الرغم من وضوح ضبط أقسام الشعر الأربعة الملبوسة بصرامة المنطق، يبقى موقف ابن قتيبة من القضية غير واضح، وخاصة في الضرب الثاني والثالث منها، فإذا فتشناهما لم نجد هناك فائدة في المعنى. (حمَّادي صمُّو، 1981: 320)  ولم يخرج حديث ابن قتيبة عن إطار الثنائية – الشكل والمضمون - التي رسمها الجاحظ وإن كان يحاول ببعض الشروح والشواهد والتوسع في التعريف. (حمَّادي صمُّو، 1981: 320)   

يرى الباحث بأن الجاحظ أثر على من بعده تأثيرا قويا، وهذا التقسيم الهندسي المنطقي لم يخرج عن إطار اللفظ والمعنى.

ومن هؤلاء الذين تأثروا بفكرة الجاحظ قدامة بن جعفر (ت 337هـ)، ولكنه مع ذلك حاول أن يوضّح توضيحا وافيا لما قاله الجاحظ. وهذا الأمر نجده حين يتحدث عن الشعر من حيث تعريفه وأركانه وطبيعته مادةً وشكلاً، إذ يقول: "ومما يجب تقدمته وتوطيده قبل ما أريد أن أتكلم فيه أن المعاني كلها معرضة للشاعر، وله أن يتكلم منها فيما أحب وآثر، من غير أن يحظر عليه معنى يروم الكلام فيه، إذ كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة، والشعر فيها كالصورة، كما يوجد في كل صناعة، من أنه لا بد فيها من شيء موضوع يقبل تأثير الصور منها، مثل الخشب للنجارة، والفضة للصياغة وعلى الشاعر إذا شرع في أي معنى –كان- من الرفعة والضعة، والرفث والنزاهة، والبذخ والقناعة، والمدح وغير ذلك من المعاني الحميدة أو الذميمة، أن يتوخى البلوغ من التجويد في ذلك إلى الغاية المطلوبة". (قدامة بن جعفر، د.ت.:65-66)

من كلامه يُفهم بأنه تأثر بفكرة الجاحظ في تقديمه الشكل على المضمون لبيان الجودة أو الرداءة حين حاول أن يوضح مفهوم الصورة الفنية بأن يجعل الشعر مادةً وصورةً. ويعني بالمادة المعاني، وبالصورة الصياغة اللفظية. وهذه الفكرة أصلها من الجاحظ، وهو الذي بدأ يتحدث عنها قبل الآخرين.  

ولو تأمل القارئ في جانب آخر لرأيه هذا، وهو جانب التوفيق بين الصورة والمادة أو في تحديد مفهوم الصورة، لوجد أن رأيه لم يكن موفقا فيه، وتؤيد على ذلك بشرى موسى صالح، إذ تقول: "لم يوفق فيما أورده من تحديد للصورة ومكانتها في الصياغة الإبداعية بين اللفظ والمعنى، أو الصورة والمادة، وصولا إلى مقياس فني في التمييز بين أساليب الصياغة الجمالية". (بشرى موسى صالح، 1994: 22)

ويؤيد الباحث رأيها لسبب تفريق قدامة بين الصورة والمعاني، وكأنه قصر الصورة في الألفاظ فقط، مع أن المفهوم الشامل للصورة هو الخلط بين المعاني والألفاظ كما هو واضح عند فكرة النظم عند عبد القاهر الجرجاني- وسيأتي الحديث عن رأيه بعد صفحات قليلة-. 

وواضح من قوله السابق ذكره بأنه قد استعملها نصا، واعتبرها الهيكل والشكل في مقابل المادة والمضمون، فقال – متحدثا عن معاني الشعر– : "المعاني بمنزلة المادة الموضوعة، والشعر فيها كالصورة، كما يوجد في كل صناعة من أنه لا بد فيها من شيء موضوع يقبل تأثير الصور منها، مثل الخشب للنجارة، والفضة للصياغة".
ومن هذا النص يجعل قدامة المعاني مادة جاهزة للشعر، وتبقى للشاعر مهمة تصويرها بتدبر الألفاظ المؤتلفة معها. فليس له أن يستنبط معانيه الخاصة.

ثم ممن تأثر بفكرة الجاحظ أيضا علي بن علي بن عبد الله الرُّمَّانِيّ (ت384هـ)، ويخطو بها خطوة متطورة، وذلك يجده القارئ يتحدث عن التشبيه في القرآن والاستعارة، وصار مفهوم الصورة أكبر تحديدا وأوسع مفهوما. يقول عن التشبيه: "بلاغة التشبيه الجمع بين شيئين بمعنى يجمعهما يكسب بيانا فيهما. والأظهر الذي يقع فيه البيان بالتشبيه به على وجوه: منها إخراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة، ومنها إخراج ما لم تجربه عادة إلى ما جرت به، ومنها إخراج ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بالبديهة، ومنها إخراج ما لا قوة له في الصفة إلى ما له قوة في الصفة". (محمد خلف الله أحمد، ومحمد زغلول سلام، د.ط.:81) والاستعارة كالتشبيه كما يقول الرماني: "وكل استعارة بليغة فهي جمع بين شيئين بمعنى مشترك بينهما يكسب بيان أحدهما عن الآخر كالتشبيه". (محمد خلف الله أحمد، ومحمد زغلول سلام، د.ط.:86)  

فالتصوير عنده هو تجسيد المعنويات في صورة المحسوسات التي تشاهد بالعيون والأبصار. فأرجع الرماني قدرة التأثير وبلاغة التعبير في التشبيهات والاستعارات القرآنية إلى تقديم المعنى إلى حواس المتلقي. والمثال على ذلك قول الله تعالى حين يتحدث عن "هباء منثور" في الاستعارة: 
ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ         ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ    ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ  ﯾ  ﯿ ﭼ
 (الفرقان، 25: 32)

"فأما (هباءً منثوراً) فبيان قد أخرج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة". (محمد خلف الله أحمد، ومحمد زغلول سلام، د.ط.: 86-87) فلاحظ الرماني أن الاستعارة القرآنية تبدأ من المعنوي العقلي وتنتهي إلى الحسي العيني. وكقوله تعالى: 
ﭽﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ     ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ   ﯕ      ﯖﯗﭼ
(الملك، 67: 8)

ويعلق عليها: "والاستعارة أبلغ منه، لأن مقدار شدة الغيظ على النفس محسوس". (محمد خلف الله أحمد، ومحمد زغلول سلام، د.ط.: 87)  وغيرها من الآيات.

يرى الباحث بأن الرماني قام بتطوير فكرة الصورة للجاحظ من خلال دراسته لإعجاز القرآن، وتوصل إلى تميز التشبيه والاستعارة، وعلى الرغم من تميزه هذا حول الصورة الفنية في القرآن فإنها تبقى تدور حول إطارها الحسي والجزئي، لا تتعدى الآيةَ الواحدةَ المشتملة على الصورة، ويكتفي بالإشارة إلى جمال التشبيه والاستعارة دون أن يربط الصورة بالسياق الواردة فيه.  

وممن يؤيد فكرة الجاحظ أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري (ت 395هـ)، وقد اختار أن يتبنى رأيه والجاحظ في الجمال اللفظي، فيتحدَّث عن الصورة أكثر وضوحاً، ويفصل فيه ويهتم به أكثر من سابقيه. ويقول في كتابه: "وليس الشأن في إيراد المعاني، لأن المعاني يعرفها العربي والعجمي والقروي والبدوي.. وإنما هو في جودة اللفظ وصفائه، وحسنه وبهائه، ونزاهته ونقائه، وكثرة طلاوته ومائه، مع صحة السبك والتركيب، والخلو من أود النظم والتأليف.. وليس يطلب من المعنى إلا أن يكون صوابا، ولا يقنع من اللفظ بذلك حتى يكون على ما وصفناه من نعوته التي تقدمت..".(العسكري، 1920هـ:42)

يتضح هنا أنه تأثر بالجاحظ، وينتصر للألفاظ حين فسر كلام الجاحظ تفسيرا، ولكنه في موضع آخر يميل إلى المعنى بعض الميل ويهتم به وإن كان اهتمامه لم يكن كله، وقال: "إن الكلام ألفاظ تشتمل على معان تدل عليها ويعبر عنها، فيحتاج صاحب البلاغة إلى إصابة المعنى، كحاجته إلى تحسين اللفظ.. لأن المدار بعد على إصابة المعنى.. ولأن المعاني تحل من الكلام محل الأبدان والألفاظ تجري معها مجرى الكسوة ومرتبة إحداهما على الأخرى معروفة..". (العسكري، 1920هـ:51) ويرى محمد مندور أنه كذلك تأثر بابن قتيبة بأخذه نظرية اللفظ والمعنى، والآمدي بأخذه أمثلة كثيرة. (محمد مندور، د.ت.: 321)

ويجد القارئ بأنه كذلك أشار إلى الصورة في موضوع الإبانة عن حد البلاغة بقوله: "والبلاغة كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه لتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن، وإنما جعلنا المعرض وقبول الصورة شرطا في البلاغة لأن الكلام إذا كانت عبارته رثة ومعرضه خلقا لم يسم بليغا وإن كان مفهوم المعنى مكشوف المغزى". (العسكري، 1920هـ:8) 

ثالثاً: ممن سار على غير نهج الجاحظ:

عندما ينتقل القارئ إلى حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (ت388هـ) يجده تناول قضية الصورة الفنية غير ما تطرق إليه الجاحظ ومن تابعه، فهو تحدث عن الصورة الفنية حين تمس قضية النَّظْم، فهو أول من نبه الأذهان إلى قضية النظم، لأنه أول من وضع نظرية النظم، ثم ازدهرت الدراسات البلاغية فيما بعد بسبب تناوله عن القضية، يقول الخطابي: "وإنما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة: لفظ حامل، ومعنى به قائم، ورباط لهما ناظم". (محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام، د.ت.: 27) 


علق عبد العزيز عبد المعطي عرفه على كلام الخطابي السابق بأنه حدد عناصر الجمال في النص المذكور في ثلاثة أمور؛ وهي اللفظ، والمعنى، والنظم الذي يؤلف العبارة في الصياغة. ثم ذكر أن رسوم النظم تحتاج إلى أمرين: أحدهما ارتباط الكلمات بعضها ببعض والتئامها. وثانيهما ذلك الارتباط يحدث صورة في النفس يتشكل بها البيان. ولكن الخطابي لم يبين سبب هذا الارتباط، وبم يكون، وعلى أي شيء يحدث. وهذه الأمور كلها تناولها فيما بعد عبد القاهر الجرجاني. (عبد العزيز عبد المعطي عرفة، 1405هـ-1984م: 18-19)   


والنظرية التي أشار إليها الخطابي في كلامه قريبة من مفهوم النظم الذي قاله عبد القاهر الجرجاني الذي جاء بعده. فتلك الأشياء الثلاثة - وهي لفظ حامل، ومعنى به قائم، ورباط بينهما ناظم- إذا جاءت مجموعة وعلى أحسن ما يكون كان الكلام يصل إلى حد الإعجاز.
مرحلة النضح الفكري للصورة:

أولاً: إشارة الجرجاني إلى فكرة الصورة:

وبالوصول إلى عبد القاهر الجرجاني (ت 471هـ أو ت473هـ) يجد القارئ بأنه قد أشار إلى الصورة الفنية عند حديثه عن الاستعارة المفيدة في كتابه "أسرار البلاغة"، إذ يقول: "ومن الفضيلة الجامعة فيها أنها تبرز هذا البيان أبداً في صورة مستجدة تزيد قَدرَه نُبْلاً، وتوجب له بعد الفضل فضلاً". (الجرجاني، د.ت.: 42) 

فأراد الجرجاني أن يبين فضيلة الاستعارة بأنها تظهر المعاني في صورة شاخصة، وأهميتها عظيمة في البيان العربي. 

وحين تناول قضية الصورة قد أعطى تعريفا واضحا، فيقول: "واعلم أن قولنا الصورة، إنما هو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا".(الجرجاني، 1413هـ-1992م: 508)

وعلَّق عليه علاء أحمد عبد الرحيم: "والتمثيل والقياس اللذان يمثلان عمل المبدع في تحويل الصورة من الوجدان إلى اللغة التي تخرج فيها الصورة تمرة يانعة ناضجة". (علاء أحمد عبد الرحيم، 2008: 38)

 وقال أيضا أن التمثيل في كلام الجرجاني يشير إلى "مرحلة التصوير التي هي البدء فعليا في صياغة الصورة العقلية صياغة لغوية بلغة تقيس المتصور عقلا على الصورة الطبيعية، وذلك باستخدام أداة الخيال". (علاء أحمد عبد الرحيم، 2008: 38)

 ثانياً: فكرة الصورة مبنية من فكرة النظم:

ففكرة الصورة الفنية التي أصبحت معروفة في هذا العصر أصلا بنيت من فكرة النظم الذي قاله الجرجاني، ولعله –كما يراه الباحث- قد تطلَّع على نظرية النظم التي ذكرها الخطابي في كتابه واستفاد منها استفادة كثيرة. 

وذكر جابر عصفور أن بعض الدارسين حملوا معنى الصورة الفنية إلى معنى النظم بحيث إن الصورة الفنية عندهم تكتمل لما يحدث للمعنى من تحسين في قوله:  "هذا التحسين والتزيين قد يسمى إيجازا أو تشبيها، أو توكيدا، أو قصرا، أو تقديما وتأخيرا. وأما يسمى في أحيان أخرى مجازا، أو تشبيها، أو استعارة، أو كناية، وبالجملة ما نسميه نحن بالصورة الفنية". (جابر أحمد عصفور، 1974: 392)

وحقيقةً نهج الجرجاني منهجا متميزا عمن سبقه من العلماء العرب المتقدمين، واستفاد من جهودهم استفادة كبيرة، وبلغ ذروة عالية في الإبداع الفني والنقدي في دراسته للصورة حينما ينظر إليها نظرة شاملة لا تقوم على اللفظ لوحده أو على المعنى لوحده، وإنما كلاهما عنصران مكملان متلازمان لبعضهما.

فهذا النظم عند الجرجاني يُعدُّ من أفضل نظرة لفكرة الصورة الفنية، وقمة التفكير النقدي العربي، وعلى يده اكتملتْ فكرة الصورة الفنية والتصوير. وعلى الأساس الذي وضعه، بَنَى عليه النقاد المحدثون بعده فكرة الصورة والتصوير. ففضل السبق بتعبير التصوير الصياغي يرجع إلى الجاحظ، وأن فضل إخراج الصياغة وتفصيلها من غموض إلى وضوح يرجع إلى عبد القاهر الجرجاني.

ثالثا: ممن ساروا على نهج الجرجاني:

وممن قد أفاد من نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري (ت538هـ) طبق الزمخشري نظرية النظم التي وضعها عبد القاهر الجرجاني في تفسيره الكشاف، وسلك نفس الطريق الذي سلك به عبد القاهر الجرجاني. والطريق المذكور هو طريق تأويلات الآيات القرآنية، وعلى سبيل المثال قول الله تعالى: 
ﭽﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ       ﮧ  ﮨ  ﮩ    ﮪﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ     ﮰﮱ   ﯓ    ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﭼ
(سورة العنكبوت، 29:20) 

فقال الزمخشري في الكشاف عن هذه الآية: "فإن قلت: ما معنى الإفصاح باسمه مع إيقاعه مبتدأ في قوله ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ     ﮰ ﭼ ﮱ   بعد إضماره في قوله ﭽ ﮨ  ﮩ    ﮪﮫ  ﭼ، وكان القياس أن يقال: كيف بدأ الله الخلق ثم ينشئ النشأة الآخرة، قلت: كلام معهم كان واقعا في الإعادة، وفيها كانت تصطك الركب، فلما قررهم في الإبداء بأنه من الله، احتج عليهم بأن الإعادة إنشاء مثل الإبداء، فإذا كان الله الذي لا يعجزه شيء هو الذي لم يعجزه الإبداء، فهو الذي وجب أن لا تعجزه الإعادة، فكأنه قال ثم ذاك الذي أنشأ النشأة الأولى هو الذي ينشئ النشأة الآخرة، فللدلالة والتنبيه على هذا المعنى أبرز اسمه وأوقعه مبتدئاً". (الزمخشري، 1418هـ-1998م: 543-544)

فالنص السابق كما يقول ربى عبد القادر الرباعي يشير إلى أن شرح الزمخشري وتفسيره للآية القرآنية يعتمد على العلاقات النحوية، والعلاقات بين الكلام بعضه ببعض، (ربى عبد القادر الرباعي، 1427هـ-2006م: 201) فيجعله هذا النص نصا مترابطا وملتحما كشيء واحد. فتكون الصورة عند تفسيره واضحةً مفهومةً لدى المتلقي.


وتحدث حازم بن محمد بن الحسن القرطاجني (ت684هـ) عن الصورة الفنية عند حديثه عن أثر الصورة الشعرية في السامع ويقول: "والتخيل أن تتمثل للسامع من لفظ السامع المتخيل أو معانيه أو أسلوبه ونظامه، وتقوم في خياله صورة أو صور ينفعل لتخيُّلها وتصوُّرها، أو تصوُّر شيء آخر بها انفعالا من غير رويَّة إلى جهة من الانبساط من الانقباض". (القرطاجني، 1986م:89) 

فمن كلامه السابق ذكره يُفهم أن حازم القرطاجني ذهب إلى أن وظيفة الشاعر ليست إفهام السامع فحسب، وإنما لابد من تحقيق انفعال لديه أيضا، بمعنى أن الشعر عنده يثير التخيل لانفعالات المتلقي أو السامع، ويدفعه إلى أن يأخذ موقفا خاصا. 


وتكلم عن الصورة الفنية أيضا عندما تطرق إلى تكوين الصورة، وهو الربط بين اللفظ والمعنى ويعبر عنهما الشاعر بصورة ذهنية، فيقول: "إن المعاني هي الصور الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان، فكل شيء له وجود خارج الذهن وأنه إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق لما أدرك منه، فإذا عبر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك، أقام اللفظ المعبر به هيئة تلك الصورة الذهنية في أفهام السامعين وأذهانهم". (القرطاجني، 1986م:18)


من خلال كلامه السابق يرى حازم القرطاجني أن المعاني هي الصور الذهنية التي عُبرت بألفاظ، وهذه الألفاظ تشخص تلك الصورة الذهينية إلى الوجود الحسي ليحقق المعنى العام المفهوم لدى المجتمع. ووضح جابر عصفور بأن "هذه الإثارة تحدث فعلها لدى المتلقي فيما يسميه علم النفس القديم: قوى الإدراك الباطن".(جابر أحمد عصفور، 1992م:298)

خلاصة البحث:

وهكذا، فالصورة الفنية في التراث العربي القديم تطور تطورا كبيرا، بدءا من مفهوم الصورة الجزئي؛ وهي الصورة البلاغية ثم تدرج إلى أن اكتمل مفهومها التكاملي؛ حيث يشمل الصورة البلاغية والحقيقية. وأول من استعمل مصطلح الصورة في النقد العربي القديم هو الجاحظ، ثم يتضح الأمر وضوحا عند عبد القاهر الجرجاني، وأما الذين جاؤوا بعده أخذوا يطبقونه في كتاباتهم كالزمخشري في تفسيره "الكشاف".  
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